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ويكون التأثير على إرادة المتهم إما ماديا باستعمال العنف، أو باللجوء إلى استخدام المواد المخدرة 

 مقاومته وإكراهه على قول ما لا يود قوله والتنويم المغناطيسي، أو بإرهاق المتهم باستجواب مطول للتقليل من

أو تحليفه اليمين، وقد يكون التأثير على إرادة المتهم معنويا وذلك بالتهديد أو الوعد أو الإغراء وعليه سنتناول 

  طرق التأثير المادي على إرادة المتهم ثم نعقبه ببيان وسائل الإكراه المعنوية.

  المطلب الأول

  طرق التأثير المادي

  العنف المادي: -١

كان التعذيب هو الأسلوب السائد في العصور القديمة والوسطى لانتزاع الاعتراف عندما كان الاعتراف 

سيد الأدلة، ونظرا لتطور حقوق الإنسان وإقرارها في المحافل العالمية والنصوص التشريعية الوطنية في 

كرامة الإنسانية وأصل البراءة الذي لا يتزحزح الدول المختلفة، تخلت السلطة عن هذه الوسيلة لإهدارها لل

  بمجرد الاتهام.
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على أن التخلي عن هذه الوسائل الوحشية التي كانت سائدة لم يأت وليد لحظته، وإنما كان نتيجة كفاح 

والتي  ١٧٨٩الفلاسفة أمثال بيكاريا ومونتسكو الذين كان لأفكارهم الصدى الأكبر في قيام الثورة الفرنسية سنة 

اءت بمبادئ سامية أعادت للإنسان إنسانيته، ومنها استلهمت التشريعات الأوروبية والعالمية ثوابت أرستها ج

في تشريعاتها ورتبت جزاءات على مخالفتها، ويقصد بالتعذيب: الفعل المادي المباشر الذي يقع على جسم 

علان العالمي لحقوق الإنسان اللجوء ، ويحضر الإ)١٠٧(المتهم والذي من شأنه أن يعدم إرادته أو يعيبها نسبيا

إلى التعذيب حيث تنص المادة الخامسة منه على أنه: "يجب ألا يتعرض أي شخص للتعذيب ولا لعقوبة قاسية 

أو وحشية أو حاطة من كرامته"، وقد أكدت بعض الدساتير على تحريم اللجوء إلى التعذيب حيث تنص المادة 

ل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ من الدستور المصري على أن: "ك ٤٢

عليه كرامته كإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة 

ي والتي من قانون الإجراءات الجنائية المصر ٤٠للقوانين الصادرة بتنظيم السجون". ونفس المبدأ أكدته المادة 

تنص على أنه: "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا، كما 

  تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا".

ريده من ومن الأمثلة على العنف المادي ضرب المتهم، أو هتك عرضه، أو حرمانه من الطعام، أو تج

ملابسه، أو نتف شعره، أو إكراهه على أكل القاذورات، أو إطفاء السجائر في جسمه أو نزع أظافره، وبصورة 

عامة أي قوة مادية خارجية تستطيل إلى جسمه ويكون من شأنها أن تسلبه إرادته كليا أو نسبيا، ويتحقق ذلك 

الإكراه ألما للمتهم أم لم يسبب شيئا من  بأي درجة من العنف طالما استطال إلى جسمه، سواء سبب هذا

  .)١٠٨(ذلك

وقد جرم المشرع المصري فعل الإكراه الواقع على المتهم لحمله على الاعتراف، حيث تنص المادة 

من قانون العقوبات على أن: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحلمه  ١٢٦

الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر" كما جرم المشرع الأردني  على الاعتراف يعاقب بالأشغال

اللجوء إلى التعذيب فكل من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول 

                                                           
  .١٥٤) الدكتور حسن بشيت: مرجع سابق، ص١٠٧(
  .٢٩٨، ٦٤، رقم ٤٦، مجموعة أحكام النقض، س١٩٩٥مارس (آذار)  ٢٩) نقض ١٠٨(
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 من ٢٠٨على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 

  قانون العقوبات).

واللجوء إلى الإكراه يرمي إلى الحصول على اعتراف المتهم بشأن الواقعة محل التحقيق، لذلك نجد 

القضاء وهو الملاذ الوحيد لإنصاف الأفراد من الظلم، يمحص الاعتراف والظروف التي أحاطت به، فإذا لم 

  الاعتراف وليد إكراه أيا كان نوعه.يطمئن له يطرحه جانبا ولا يعول عليه خصوصا إذا كان هذا 

والمتبع لأحكام محكمة النقض المصرية يجدها قد أرست عددا من القواعد نستطيع من خلالها أن نكون 

، )١٠٩(صورة واضحة عن أثر الإكراه على اعتراف المتهم فالاعتراف المعول عليه يجب أن يكون اختياريا

، ولا يجوز التعويل على الاعتراف )١١٠(وقع عليه أو خوف دفعه إليهونابعا من إرادة حرة دونما شائبة من إكراه 

، ولابد أن يستطيل الأذى إلى جسم المتهم وبالتالي فإن )١١١(ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه مهما كان قدره

  .)١١٢(سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات لا يعد إكراها

ة من قبيل الإكراه المادي هجوم الكلب البوليسي على المتهم وتمزيق ملابسه وإحداث واعتبرت المحكم

، على أن وجود إصابات بجسم المتهم يعني دائما تعرضه لإكراه أو تعذيب، فقد تكون هذه )١١٣(إصابات به

ابات إص الإصابات نتيجة مقاومته لإجراء الضبط الذي تم صحيحا ووفقا للقانون، وقد يتعمد المتهم إحداث

، وتقدير صحة الاعتراف من عدمه يعود في نهاية المطاف إلى محكمة الموضوع )١١٤(بنفسه حتى يخدم قضيته

التي لها طرح الاعتراف جانبا وعدم التعويل عليه، مادام قد تسرب الشك إلى قناعتها بعدم صحته، ولها أن 

  .)١١٥(عدل المتهم عن اعترافه تأخذ به متى اطمأنت له واقتنعت بأنه ناتج عن إرادة حرة حتى لو

                                                           
  .٩٠٠ص، ٢٢١، رقم ٤١، مجموعة أحكام النقض، س١٩٧٠يونيه (حزيران)،  ٢٢) نقض ١٠٩(
  .٧٢٧، ص١٤٦، رقم ٢٩، مجموعة أحكام النقض، س١٩٨٧(تشرين أول)  ٢٦) نقض ١١٠(
  .٤١٨، ص٧، مجموعة القواعد القانونية، ج١٩٤٧ديسمبر (كانون الأول)  ١٥) نقض ١١١(

  .٢٩٨ص ٦٤، رقم ١٦، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٥مارس (آذار)  ٢٩نقض   
  .١٠٨٩، ص٢٠٤، رقم ١٧أحكام النقض، سنوفمبر (تشرين الثاني)، مجموعة  ١٤) نقض ١١٢(
، رقم ٣٤فبراير (شباط)، مجموعة أحكام النقض، س ٢٣، نقض ٦٥١، ص١٢٧، رقم ١٨، ص١٩٨٧مايو (آيار)  ١٥) نقض ١١٣(

  .٢٧٤، ص٥٣
  .١٠١٧، ص٢٤٦، رقم ٩، س١٩٥٨ديسمبر (كانون أول)  ١٢) نقض ١١٤(
، راجع في سلطة القاضي في التعويل على ٢٤٦، ص٣٢ ، رقم٤٤، مجموعة أحكام النقض، س١٩٩٣مارس (آذار)  ٩) نقض ١١٥(

  الاعتراف أثناء المحاكمة.
Rached (A.): De L'intimeconviction Du Juge, Vorsune theorie scientifique de la prevue matiere criminelle 

paris, 1942, p. 192-197. 
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وإذا تتبعنا موقف محكمة التمييز الأردنية في ذات المجال نجدها قد وضعت بعض الضوابط التي يسترشد 

بها عند الأخذ بالاعتراف، فقد بينت المحكمة محاذير الأخذ بالاعتراف وقالت: "إن محاذير الأخذ بالاعتراف 

القضائية بأن يعمد بعض الأبرياء إلى الاعتراف بجريمة لرغبتهم في لدى فقهاء القانون تقوم على السوابق 

تخليص المجرم الحقيقي؛ بدافع المحبة أو المصلحة أو رغبتهم في تجنب تهمة أشد خطورة، وقد يكون بدافع 

الزهو في الجرائم التي تثير الجمهور ويكثر التحدث عنها، أو بدافع الرغبة في دخول السجن لضيق 

كما أوجبت على النيابة العامة إقامة الدليل على الظروف التي تحيط بالاعتراف الذي يصدر من  .)١١٦(العيش"

، وأجازت لمحكمة الموضوع استقصاء الظروف التي )١١٧(لمتهم في دوائر الشرطة إذا دفع بتعرضه للإكراه

عتراف المتهم أمام وأنه لا يجوز القول بأن ا –مع أنه قاض  –أحاطت باعتراف المتهم أمام المدعي العام 

  .)١١٨(المدعي العام غير قابل للطعن إلا بالتزوير

ولا تعول المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية على الاعتراف غير السليم والمتأتى عن طريق 

الضغط والإكراه؛ لمناهضة ذلك للتعديل الدستوري الخامس والذي بمقتضاه لا يجبر الشخص في أية دعوى 

  .)١١٩(على أن يكون شاهدا ضد نفسه جنائية

وتبين المحكمة العليا في أمريكا الظروف المحيطة بالاعتراف، والمدة التي يمكثها المتهم في دوائر 

؛ لذلك قررت عدم L'interrogatoire civileالشرطة، وتتطلب دائما أن يتم الاستجواب بطريقة حضارية 

مية لدى الشرطة قبل تسليمهم للسلطات القضائي التعويل على اعتراف متهمين لسبق احتجازهم يو

  .)١٢٠(الفيدرالية

                                                           
  .١٠١٧، ص١٩٨٢، مجلة نقابة المحامين ٦٤/٨٢) تمييز جزاء رقم ١١٦(
، ١٩٧٩مجلة نقابة المحامين  ١٥٣/٧٨، تمييز جزاء رقم ٦٣٨، ص١٩٧٦، مجلة نقابة المحامين ٨٦/٧٥) تمييز جزاء رقم ١١٧(

، ١٩٩٣مجلة نقابة المحامين  ١٥٠/٩٣، تمييز جزاء رقم ٢١١٥، ص١٩٩٣مجلة نقابة المحامين،  ٩/٩٢، تمييز جزاء رقم ٢٢٤ص
  .٢٢٠١ص

  .٦٥٦، ص١٩٦٥نقابة المحامين  ، مجلة١٥٣/٦٤) تمييز جزاء رقم ١١٨(
(119) Robert *W.) and others: legal aspect of evidence, New york, 1978, p. 173. 

  وينص التعديل الخامس للدستور الفيدرالي على أنه:  
"Ne person shall be compelled in any criminal case to be witness against- himself" 
(120) Cedras (Y.): la justice penale aux etats- unis, paris, 1990, p. 189. 

أن يكون  ١٩٨٦من قانون الشرطة والدليل الجنائي الصادر في انجلترا في الأول من يناير (كانون الثاني)  ٤٤وتوجب المادة   
  اعتراف المتهم إراديا وبدون إكراه.

Reid (A.) un nouveau de part dans la procedure penal anglaise R.S.C. 1987, P. 583. 
م وبعد نقاش طويل استخدام التصوير أثناء التحقيق وذلك نتيجة ثبوت إساءة معاملة المتهمين ١٩٩٥وقد أقر البرلمان الإيطالي عام 
  لإرغامهم على الاعتراف.
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  الاستجواب المطول: -ب

قد يلجأ المحقق إلى إطالة مدة الاستجواب راميا من ذلك تضييق الخناق على المتهم حتى يخرجه عن 

ق المتهم طوره الطبيعي ويقول ما لا يود قوله، ويعد الاستجواب المطول من قبيل الاكراه المادي لأنه يره

ويعييه، كما أن مناقشة المتهم في التهمة الموجهة إليه مناقشة تفصيلية لساعات عديدة تضعف من روحه 

  .)١٢١(المعنوية وتنقص من إرادته

ولم يرد في قانون الإجراءات الجنائية المصري ولا في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 

الاستجواب، ولم يضعا حدا أقصى لمدة الاستجواب، مع ان بعض التشريعات نصوصا تحدد الوقت الذي يتم فيه 

تنبهت لذلك، فقد حدد القانون الفنلندي الوقت الذي يجري فيه الاستجواب ما بين الساعة السادسة صباحا 

 ٢٢٤، وتوجب المادة )١٢٢(والساعة التاسعة مساء، ولم يجز استجواب المتهم مدة تزيد على اثنتي عشرة ساعة

ن قانون الإجراءات الجنائية الأرجنتيني على قاضي التحقيق إقفال التحقيق إذا استغرق الاستجواب مدة طويلة م

  .)١٢٣(أفقدت المتهم صفاء تفكيره أو أظهرت عليه بوادر الإرهاق

على أن منح المحقق سلطة تقديرية في اختيار زمان ومكان الاستجواب لا يسوغ له التربص لاختيار 

رجة؛ لأنه بذلك يوهن من حق المتهم في الدفاع عن نفسه ويخلع عن نفسه صفة الحياد الواجب الأوقات الح

  .)١٢٤(توافرها في كل محقق

وفي أي حالة يضار المتهم فيها من جراء استجوابه المطول أو عدم ملائمة وقت الاستجواب يستطيع أن 

بالاستجواب؛ لذلك قضت محكمة  يدفع بذلك أمام محكمة الموضوع والتي تبحث جميع الظروف المحيطة

النقض المصرية ببطلان الاعترافات التي صدرت في وقت متأخر من الليل؛ لضمان عدم إرهاق المتهم في 

                                                           
Oreilly (G.), Comment on ingraham's "Moral duty to talks and the right to silence, the journal of criminal 

law and criminology, 1997, p. 540. 
  .٥٢٠) الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص١٢١(
  .٤١٦، ص١٩٦٨القاهرة  ) الدكتور محمد سامي النبراوي: استجواب المتهم، رسالة دكتوراه، جامعة١٢٢(
  .١٨، هامش ١٥٩) الدكتور سامي الملا: مرجع سابق، ص١٢٣(
  .٥٢٠) الدكتور أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص١٢٤(



٥١ 
 

، وطول أمد الاستجواب واستغراقه ساعات طويلة )١٢٥(وقت مفروض أن يركن فيه الإنسان إلى الراحة والنوم

  .)١٢٦(يترتب عليه إلحاق أذى مادي أو معنوي بالمتهم لا يعد في حد ذاته إكراها للمتهم مادام أنه لم

  التنويم المغناطيسي: -ج

، وإن كانت ١٨٤٣أول من استخدم مصطلح التنويم المغناطيسي وذلك عام  Braidيعتبر الإنجليزي بريد 

يين نالعملية تعود في أصلها إلى خبرات الحضارة الإنسانية القديمة، حيث كان الكهنة يعالجون مرضاهم النفسا

  .)١٢٧(عن طريق الإيحاء والاستغراق في الابتهال للآلهة وكانت هذه العملية تسمى بنوم المعبد

والتنويم المغناطيسي عبارة عن افتعال حالة نوم غير طبيعي تتغير فيها الحالة النفسية للنائم ويتغير 

ظة ذي يفترض حدوثه في حالة اليقخلالها الأداء العقلي الطبيعي، ويتقبل النائم الإيحاء دون محاولة للنقد ال

العادية، وبإتمام عملية التنويم المغناطيسي يفقد الشخص المنوم السيطرة على إرادته ولا يعود قادرا على التحكم 

في مشاعره فتطفو حالة اللاشعور إلى سطح النفس عندما يجيب المنوم على كل ما يطرح عليه من أسئلة دون 

  .)١٢٨(ص على إخفائهأن يستطيع كتمان ما كان يحر

ويعد التنويم المغناطيسي أحد وسائل الإكراه المادي، لذلك لا يجوز اللجوء إليه أثناء التحقيق، والأقوال 

والاعترافات التي تصدر من المتهم المنوم مغناطيسيا لا تؤخذ في الاعتبار؛ لأن التنويم عمل غير مشروع 

  .)١٢٩(الدفاعيسلب المتهم إرادته، وفيه اعتداء على حرية 

  التحليل التخديري: -د

 serumsتقوم هذه الوسيلة على إعطاء المتهم بعض العقاقير المخدرة والتي يطلق عليها أمصال الحقيقة 

de verite  مثل البنتوثال والأيوناركون، وتؤدي هذه العقاقير عقب تناولها إلى استرخاء لمدة قد تصل إلى

                                                           
در ص ١٩٦٩ابريل (نيسان)  ٢٣، وبتاريخ ١٩٦٩جنايات مركز المنيا سنة  ٨٩٨) حيث نقضت الحكم الصادر في القضية رقم ١٢٥(

 ١٩٦٦مايو  ٨حكم الدائرة الجديدة ببراءة المتهمين وجاء في حيثيات الحكم "وبين من محضر تحقيق السيد رئيس النيابة المؤرخ في 
والذي أدلى فيه المتهمون بأقوالهم واعترافاتهم، أنه بدأ في الساعة الثالثة وخمس دقائق صباحا وفي مقر شعبة البحث الجنائي بالمنيا 

شجد من ضباط الشرطة، ولا مشاجة في أن هذا التحقيق الذي جرى في هذا القت وذلك المكان بعيدا عن سرايا النيابة ووسط جمع حا
وفي هذا الوسط وتحت هذه الظروف القاسية ينفي عن الأقوال والاعترافات التي صدرت عن المتهمين خلاله أنها كانت عن إرادة 

  .١٨، هامش ١٥٨ب الدكتور سامي صادق الملا، مرجع سابق، صحرة واختيار سليم" هذا الحكم نقلا عن كتا
  .١٣٧، ص٢١، رقم ٢٥، مجموعة أحكام النقض، س١٩٩٤يناير  ٢٣) نقض ١٢٦(
  .٢٨، ص١٩٦١) الدكتور أحمد القاضي: الاستجواب اللاشعوري، مجلة الأمن العام، العدد الثلاثون، السنة الثامنة ١٢٧(
  .١٩٦، ص١٩٩٧في الإجراءات الجزائية الكويتية"، مطبوعات جامعة الكويت، ) الدكتور عبدالوهاب حومد: "الوسيط ١٢٨(
  .١٧٤) الدكتور سامي صادق الملا، مرجع سابق، ص١٢٩(
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لها وتضعف مقاومته على الكتمان وتتولد لديه رغبة في المصارحة والبوح أربعين دقيقة تسلب فيها إرادة متناو

  .)١٣٠(بما في داخله

أثناء  Horsely، حيث لاحظ الطبيب الإنجليزي هورسيلي ١٩٠٥وقد تم اكتشاف هذه الطريقة في عام 

في عقله  اقيامه بعمليات جراحية، أن الشخص الواقع تحت تأثير المخدر يدلي بمعلومات تفصيلية مما يخزنه

لا يقدم على الإدلاء بها عند كمال شعوره الأمر الذي دعى الأطباء إلى البحث عن وسيلة للحصول على 

  .)١٣٢(والسندونال )١٣١(معلومات من المتهمين، وتوصلوا إلى بعض المركبات التي تحقق هذه الغاية مثل البنتوثال

إرادة المتهم وتفقده القدرة على الاختيار  ولكن ما مدى مشروعية هذه الوسيلة، مع العلم أنها تؤثر على

والتحكم الإرادي، مما يجعله يسترسل في الكلام ويبوح بما يحرص على كتمانه في حالة عدم اللجوء إلى هذه 

  الوسيلة؟

لقد انقسمت الآراء الفقهية في هذا الصدد، فيرى البعض أن في استخدام هذه الوسيلة مساس بحرية 

وحقه في الدفاع لذلك صنفوا هذه الوسيلة من ضمن الوسائل القسرية والتي قد تدفع  الشخص وسلامته الجسدية

  .)١٣٣(المتهم إلى الاعتراف

أما أصحاب الرأي الآخر فيرون إمكانية استخدام هذه الوسيلة إذا توافرت بعض الشروط، أو في بعض 

  .)١٣٤(الجرائم الخطيرة كجرائم أمن الدولة، أو مع بعض المتهمين الخطرين

  

  جهاز كشف الكذب: -هـ

                                                           
، ١٩٨٣) الدكتور حسن على السميني: "شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلمية الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ١٣٠(

  . ٢٩٩ص
  ات حول التأثيرات والاستخدامات الطبية لعقار البنتوثال راجع.) لمزيد من المعلوم١٣١(

Taher (Y.) and others; the effect of pentothals truth serum acontrolled study, the national review of 
criminals sciences, No1, novembre 1968, p. 648. 

  .٦٦١) الدكتور سامي النبراوي: مرجع سابق، ص١٣٢(
(133) Heuyer (G.): Le methods scientifique de recherché de la verite R.I.D.P. 1972, P. 248. 
 Barletta (G.): le methods scientifique de recherché de la verite R.I.D.P. 1959, p. 513 
(134) Levasseur (G.): Les methods scientifiques de recherché de la verite. R.I.D.P. 1972, p. 315 
 Bouzat (P.): Les procedes modernes d'investigation et la protection des droits de la defense, R.S.C. 

1959, P. 163. 
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، ويقوم هذا الجهاز Lie detectorفي الولايات المتحدة الأمريكية تم تطوير جهاز يدعى كشاف الكذب 

برصد انفعالات الشخص الخاضع له، حيث لوحظ منذ زمن طويل أن الكذاب يصدر عنه حركات انفعالية في 

. وتقوم هذه العملية على وضع قطعة قماش موصلة بالجهاز )١٣٥(أنحاء جسمه يمكن رصدها لمعرفة مدى صدقه

بشريط ناقل ويكون للجهاز إبرة تتحرك مع نبضات الشرايين فكلما يطرح على المتهم سؤال ويقوم بالإجارة 

عليه تتحرك الإبرة لأن محاولة الكذب تتطلب جهد ينتج عنه تسارع في التنفس وضغط في الشرايين فيستنتج 

  .)١٣٦(هم يكذبالمحقق أن المت

وهذا الجهاز وإن كان دوره يقتصر على رصد التغيرات التي تطرأ على بعض الوظائف في جسم 

الإنسان دون أدنى تأثير على إرادته إلا أن استخدام هذا الجهاز قد لاقى معارضة من الفقه واستند المعارضون 

خذ موافقته العملية نفسها فالمتهم في حالة أإلى حجج بعضها يتعلق بالشرعية الإجرائية وبعضها يتعلق بحيثيات 

من قبل سلطة التحقيق على استخدام الجهاز نكون أمام أمرين: أن يكون المتهم صادقا في أقواله ويقبل استخدام 

الجهاز خشية أن يفسر رفضه كقرينة ضده، وفي هذه الحالة يكون رضاؤه معيب وليس وليد إرادة حرة، وقد 

 يتصور أن يرضى باستخدام الجهاز وهو عالم بأنه سيكشف كذبه، وقد يقبل استخدام يكون المتهم كاذبا ولا

  .)١٣٧(الجهاز ظنا منه أن الجهاز لن يكشف كذبه فيكون رضاؤه مشوب بالغلط لعدم معرفته التامة بطبيعة الجهاز

ية إذا ما سكذلك فإن نتائج الجهاز تحيط بها الشكوك، فهناك طائفة من الأبرياء تنتابهم اضطرابات نف

وضعوا موضع الاتهام، كما أن الاضطرابات النفسية قد تنتاب المجرمين لأساب أخرى كالمرض وجهاز كشف 

  .)١٣٨(الكذب ولا يفرق بين هذه المؤثرات وتلك

كما أن هناك أشخاص متمرسون وعندهم دراية كافية بالأسس السيكولوجية التي يقوم عليها الجهاز، 

. وقد يساعد استخدام الجهاز على )١٣٩(ليب الخداع التي تقلل من قيمة هذا الجهازفيستطيعون اللجوء إلى أسا

ظهور تغيرات إذا عرف المتهم أن مصيره مربوط برصد الجهاز لهذه التغيرات، وما يطرأ على الشخص من 

تغيرات أثناء استجوابه لا يمكن وضعها في إطار ومقياس للتنبؤ بصدق أو كذب المتهم، فمن يوضع موضع 

                                                           
(135) Matsopoulo (H.): Les enquetes de police, paris, 1996, p. 722. 

  .١٩٣) الدكتور عبدالوهاب حوميد: مرجع سابق، ص١٣٦(
  .٢٨٧سامي صادق الملا: مرجع سابق، ص) الدكتور ١٣٧(
  .٢٨٧) الدكتور حسن محمد السميني: مرجع سابق، ص١٣٨(
  .٣٦٠) فاروق الكيلاني: مرجع سابق، ص١٣٩(
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الاتهام يخرج عن طوره الطبيعي، ومن الطبيعي أن يزداد سرعة تنفسه ودقات قلبه مهما كان يمتاز به من 

  رباطة جأش لهذا لا يمكن الركون إلى نتائج جهاز كشف الكذب لعدم دقتها.

ومع وجاهة الحجج التي ساقها معارضوا استخدام جهاز كشف الكذب إلا أن هناك من يرون بأنه لا ضير 

تخدامه، فالجهاز لا يشكل مساسا بالسلامة الجسدية للمتهم، فالعملية لا تتعدى سوى ربط أجزاء من من اس

جسمه بأسلاك متصلة بأجهزة لقياس المتغيرات المختلفة التي تطرأ على الجسم من نبض وضغط دم وتنفس، 

  .)١٤٠(فهو جهاز يشبه جهاز رسم القلب الكهربائي

جهاز يوقع المتهم تحت إكراه معنوي نتيجة خوفه من رهبة الموقف، ولا يمكن التسليم بأن استخدام ال

ذلك أن أي إجراء يتخذ ضد المتهم كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي يحدث نفس الأثر فالحرية المعنوية 

 زللمتهم منذ لحظة اتخاذ إجراءات التحقيق ضده نادرا ما تكون كاملة، ويكفي موافقة المتهم على استخدام الجها

  .)١٤١(دون تعسف حتى تصبح النتائج المتحصل عليها مشروعة يستند إليها القضاء في أحكامه

فاستعمال الجهاز يكون في ظروف مواتية وفي حضور محامي المتهم وبعد أن يحاط علما بطبيعة 

قوال ويمتنع أالعملية، والجهاز لا يسلبه إرادته ويظل يتمتع بكامل قواه العقلية ويستطيع أن يدلي بما يشاء من 

  .)١٤٢(عن الإجابة على بعض الأسئلة وله أن يلتزم الصمت إذا شاء

  استخدام الكلاب البوليسية:

كثير من الجرائم التي تحدث يكتنفها الغموض، لذلك يلجأ إلى استخدام الكلاب البوليسية المدربة للتعرف 

المضبوطات التي يعثر عليها في مسرح على المشتبه في ارتكابهم للجريمة عن طريق الربط بين رائحة 

الجريمة وبين رائحة مرتكب الجريمة، ويتم ذلك عن طريق الكلب البوليسي، فالجاني مهما التمس من وسائل 

الاحتياط ليتدارك عدم ترك أثر له في مكان الجريمة إلا أنه لابد أن يترك ما يحمل رائحته، فقد ثبت من 

ئحة تميزه عن غيره، وعن طريق هذه الرائحة يمكن للكلب البوليسي المدرب التجارب العلمية أن لكل إنسان را

  .)١٤٣(التعرف على صاحب هذه الرائحة

                                                           
(140) Garavau (J.): Les problemes des nouvelles techniques d'investigation en process penal R.S.C. 1950, 

P. 330. 
  وما بعدها. ٤١٩اوي: مرجع سابق، ص) الدكتور محمد سامي النبر١٤١(

(142) Levasseur (G.): Les methods scientifiques de recherché. De la verite op. cit., p. 319. 
  .١٤، ص١٩٩٦) عدلي خليل: "استجواب المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، ١٤٣(
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وقد أجازت محكمة النقض المصرية استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المجرمين، إلا أن استخدام 

لأذى بالمتهم المعروض عليها، هذه الكلاب في التعرف محفوف بالمخاطر، فهي من الحيوانات التي قد تلحق ا

وقد يكون لعرضه عليها وقع على حالته النفسية مادام قد تسرب إلى ذهنه إمكانية إلحاقها الأذى به، لذلك 

  أحاطت محكمة النقض استخدام هذه الوسيلة بعدد من الضمانات.

برت ليه، واعتفلا يجوز التعويل على الاعتراف الصادر من المتهم عقب تعرف الكلب عليه ووثوبه ع

، )١٤٤(أن الإكراه يكون متوافرا عند هجوم الكلب البوليسي على المتهم وتمزيق ملابسه وإحداث إصابات به

وقضت ببطلان الاعتراف الناتج عن هجوم الكلب البوليسي على المتهم ولو كانت الإصابة الناتجة عن ذلك 

قيمة الدليل، بل اعتبرته مجرد قرينة تعزز ، ولم تعط لتعرف الكلب البوليسي )١٤٥(بسيطة ولا تحتاج لعلاج

  .)١٤٦(الأدلة القائمة في الدعوى

وحسنا فعلت؛ إذ لا يقبل أن يبنى دليل الإدانة على تعرف العجماء، فالبراءة وإن كان يحكم بها لمجرد 

  الشك في صحة الدليل المقدم، إلا أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على اليقين الذي يتواءم مع المنطق.

ومجمل القول: فإن استخدام الكلاب البوليسية وإن كان له دور في التعرف على مرتكبي الجرائم التي 

يشوبها الغموض، وبناء قرائن تساند ما يوجد من أدلة لإصدار حكم بالإدانة، إلا أن استخدام هذه الكلاب لإلحاق 

لا المادي، ويعاقب من يقوم بذلك باعتباره ففاعالأذى بالمتهمين أثناء أو قبل الاستجواب يعد من أساليب الإكراه 

معنويا لجريمة الإكراه من أجل الاعتراف ويبطل الاستجواب وما نتج عنه من آثار في حال ثبوت ارتكاب 

  ممثلي السلطة لهذه الجريمة.

  المطلب الثاني

  طرق التأثير المعنوي

 يستطيل إلى جسم المتهم، بل يعتبر منلا يشترط في الإكراه المبطل للاستجواب أن يكون ملموسا أو أن 

قبيل الإكراه أي تأثير خارجي يغير اتجاه المتهم سواء أكان موجه إلى المتهم مباشرة أم كان موجها لغيره مادام 

                                                           
  .٨٩٩، ص١٧٣، رقم ١٦، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٥ديسمبر (كانون أول)  ٣) نقض ١٤٤(
  .١٠٧١، ص٤٦، رقم ٨، مجموعة أحكام النقض، س١٩٥٧ديسمبر (كانون أول)  ١٢) نقض ١٤٥(
  .٧٣٩، ص١٤٠، رقم ١٦، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٥أكتوبر (تشرين أول)  ٢٥) نقض ١٤٦(
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أن له تأثير على إرادة المتهم، فالعبرة في اعتبار المتهم مكرها أم لا تكمن في مدى تمتعه بإرادة حرة أثناء 

  استجوابه.

د أساليب الإكراه المعنوي فتشتمل التهديد، والوعد، وتحليف المتهم اليمين، وسوف نقوم بتناولها وتتعد

  تباعا.

  التهديد: -أ

يقصد بالتهديد: الضغط على إرادة المتهم لتوجيهها إلى سلوك معين، ويستوي في ذلك أن يكون التهديد 

، سواء أكان من قام بالتهديد قادرا على )١٤٧(ئهبإيذاء المهدد في شخصه أو في ماله أو بإيذاء غيره من أعزا

  تنفيذ ما هدد به أم لا، مادام التهديد أمر غير مشروع.

ومن صور التهديد المعنوي: تهديد القاتل بالشنق أو بالضرب بالرصاص أو تهديد المتهم بالقبض على 

المتهم بنبرات صوت  زوجته أو على أي شخص عزيز عليه أو تهديده بحرمانه من الطعام، أو التحدث مع

  .)١٤٨(تهديدية

ولا يعتبر مجرد حضور رجال الشرطة أثناء الاستجواب تهديدا، مادام أن المتهم كان متمتعا بكافة 

، أما إذا تدخلوا في الاستجواب فإن الاعتراف يبطل ولا )١٤٩(الضمانات التي تكفل حقه في الدفاع عن نفسه

  .)١٥٠(يعول عليه

مبنيا على سبب غير مشروع، أما إذا كان له سند في القانون فلا يعد من ويشترط في التهديد أن يكون 

قبيل التهديد، ذلك أن كثيرا من الإجراءات التي يتم اتخاذها أثناء التحقيق تتسم بالقسر ويكون لها وقع في نفس 

 د مسوغاالمتهم قد تدفعه إلى الاعتراف، وهنا يجب أن نفرق بين الإجراءات غير المشروعة والتي لا يوج

لاتخاذها، وبين الإجراءات التي يكون لها سند وتحمل مقومات صحتها ومشروعيتها، فالأولى باطلة ويبطل 

كل ما ينتج عنها من اعترافات، أما إذا كانت الوسيلة مشروعة فلا يعد ذلك من قبيل التهديد، كأن يدفع المتهم 

                                                           
بالتشريعين  "، (دراسة تحليلية مقارنة) الدكتور فاضل نصر الله: "ضمانات المتهم أمام سلطة التحقيق الابتدائي في التشريع الكويتي١٤٧(

  .٩٨، ص١٩٩٨، العدد الثالث ٢٢المصري والفرنسي)، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، السنة 
  .١٠٤-١٠٣) الدكتور سامي صادق الملا: مرجع سابق، ص١٤٨(
  .٣١١، ص٥٩، رقم ١٢، مجموعة أحكام النقض، س١٩٦٢مارس (آذار)  ٣) نقض ١٤٩(
الأردنية موقف محكمة الجنايات الكبرى في عدم تعويلها على اعترافات المتهمين التي أخذت في ظروف ) أقرت محكمة التميز ١٥٠(

توجب الشبهة في صحتها أثناء ما كانت آثار الضرب والتعذيب بادية عليهم، بالإضافة إلى تدخل الحاضرين من رجال الشرطة في 
  .١٥٥٣، ص١٩٩٣مجلة نقابة المحامين  ٢٧١/٩١تمييز جزاء رقم هذه الاعترافات أثناء الإدلاء بها أمام المدعي العام، 
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ل منه ذلك ماداما قد وقعا صحيحين وبذلك تقول ببطلان الاعتراف نتيجة خوفه من القبض أو الحبس ولا يقب

محكمة النقض المصرية بأنه: طلا يكفي التذرع بوجود المقر في السجن تنفيذا لحكم صدر ضده حتى يتحلل 

  .)١٥١(من إقراره متى كان حبسه قد وقع صحيحا ووفقا للقانون"

لابد من وجود رابطة الأثر ويجب أن يؤدي التهديد إلى اعتراف المتهم وحتى نستبعد هذا الاعتراف، 

بالنتيجة بمعنى أن يكون هناك ارتباط بين التهديد غير المشروع وبين اعتراف المتهم، فإذا انقطعت هذه الرابطة 

لسبب ما قد يعود لطبيعة المتهم وعدم جدوى التهديد الذي تعرض له في إفساد إرادته أو لتباعد الفترة الزمنية 

فلا محل في هذه الحالات للقول بوجود تهديد فليس كل اعتراف يعقب التهديد  بين حصول التهديد والاعتراف

يكون باطلا، فلابد من وجود صلة بين التهديد والاعتراف وتقدير ذلك يرجع لمحكمة الموضوع، والتي إذا ما 

ينهما بدفع أمامها بوقوع تهديد وجب عليها بحث صلته بالاعتراف الصادر عن المتهم وتحديد مدى الارتباط 

  وإلا كان حكمها قاصرا.

  الوعد: -ب

الوعد هو أن يتعمد المحقق بث الأمل لدى المتهم في شئ يتحسن به مركزه ويكون له أثر على إرادته 

، )١٥٢(بحيث يدفعه إلى الاعتراف، لذلك يعتبر الوعد من أسباب الريبة التي تحيط بالاعتراف الصادر على أثره

ويبطل الاعتراف الصادر عن المتهم فلابد أن يكون للوعد وقعه على المتهم وليس كل وعد يعيب الاستجواب 

حيث يعجز عن التغاضي عنه، عندما يوازن بين الإقدام على الاعتراف والظفر بالمزايا المترتبة على ذلك، 

  وبين الإحجام عن الاعتراف وفقدان عرض المحقق وبالتالي يختار الاعتراف.

مفسد للاختيار: وعد المتهم بعدم محاكمته، أو بتخفيف العقوبة التي ستوقع ومن الأمثلة على الوعد ال

. وحتى يكون الوعد مفسدا للاختيار لابد أن يكون مقرونا )١٥٣(عليه، أو عدم ملاحقته عن بعض الجرائم

 بالإغراء، فإذا كان الوعد خاليا من الإغراء ولا يوجد تناسب بين ما يعرضه المحقق وبين ما هو مطلوب من

المتهم القيام به، بحيث لو اعترف على نفسه أو على غير لساء مركزه فإن ذلك لا يعد من قبيل الوعد المعيب 

، إذ يتنافى مع منطق الأمور أن يلقى شخص بنفسه إلى )١٥٤(للاستجواب، كالوعد بجائزة مالية نظير الاعتراف

                                                           
  .٩٠٥، ص٢١٤، رقم ٢١مجموعة أحكام النقض، س ١٩٧٠يونيه (حزيران)  ٢٢) نقض ١٥١(
  .١٠١) الدكتور سامي صادق الملا: مرجع سابق، ص١٥٢(
  .٩٨) الدكتور فاضل نصر الله: مرجع سابق، ص١٥٣(
  .١٠١) الدكتور سامي صادق الملا: مرجع سابق، ص١٥٤(
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لحق قيمة المبلغ المالي تفوق الضرر الذي سي التهلكة ويفرط في حياته أو حريته نظير مبلغ مالي، إلا إذا كانت

  به نتيجة تنفيذ العقوبة.

ولا يعتبر من ضروب الوعد مجرد توهم المتهم تحسن مركزه إذا اعترف على نفسه أو غيره دون تحفيز 

من قبل المحقق، فيعتبر هذا الاعتراف صحيحا نابعا من إرادة حرة بغض النظر عما يراود المتهم من أفكار 

  رمي إليه من هذا الاعتراف.وما ي

ويجيز القانون الأمريكي أن تعرض النيابة العامة على المتهم الاعتراف مقابل حصوله على مزايا، 

كتعديل وصف التهمة أو حفظ التحقيق عن جريمة أخرى أو طلب تخفيف العقوبة، أو أن تطلب النيابة العامة 

، وقد أقرت المحكمة العليا مثل هذا الإجراء Parole، أو الإفراج الشرطي Probubionوقف تنفيذ الحكم 

  .)١٥٥(مادام الاعتراف صحيحا وصادرا عن إرادة حرة

ووفق قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي يجوز عرض العفو على أحد المتهمين من أجل الحصول 

كمة عد أن يأخذ موافقة محمنه على شهادة ضد مرتكبيها الآخرين، ولا يجوز أن يقوم بذلك إلا قاضي التحقيق ب

الجنايات، وبعد أن يبين الأسباب التي دعته إلى هذا العرض، ولا يكون هذا العرض إلا في الجنايات التي 

يشترك في ارتكابها أكثر من شخص، ويكون المتهم المختار لهذا العرض بالخيار، فإما أن يقبل العرض أو 

وى، كل المعلومات المتوفرة لديه بصدق، ولا تتغير صفته في الدعيرفضه، فإن قبله يقع عليه التزام بأن يدلي ب

وإن تعمد الكذب أو إخفاء معلومات ذات أهمية فإن حق العفو يسقط عنه بقرار تصدره محكمة الجنايات وتعد 

أقواله التي أبداها دليلا عليه، وأما إذا كان ما أدلى به صحيحا وكاملا فإن محكمة الجنايات تقرر وقف 

  .)١٥٦(اءات القانونية ضده نهائيا وتخلى سبيلهالإجر

  حلف اليمين: -ج

إن تحليف المتهم اليمين يندرج تحت صور التأثير المعنوي على إرادة المتهم فمبادئ الأخلاق تسمح بأن 

، ولجوء المحقق إلى تحليف المتهم اليمين )١٥٧(يكذب المتهم أمام العدالة لكنها تنكر عليه أن يحلف يمينا كاذبة

                                                           
) لمزيد من التفاصيل راجع الدكتور غنام محمد غنام: "مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون الأمريكي، دار ١٥٥(

  م.١٩٩٣النهضة العربية، 
  .٢١٥) الدكتور سعيد حسب الله: "شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية" مطبوعات جامعة الموصل، بدون سنة طبع، ص١٥٦(
  .١١١) الدكتور سامي صادق الملا: مرجع سابق، ص١٥٧(

Pradel (J.), L'instruction preparatoire, op. cit., p. 359. 
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يجعله في وضع حرج فإما أن يكذب وبذلك يخرق معتقداته الدينية، وإما أن يقول الحقيقة تحت تأثير القسم 

والتي قد لا تكون في صالحه وفي كلتا الحالتين يكون مكرها على قول مالا يود قوله. كذلك فإن تحليف المتهم 

  .)١٥٨(اع يترتب عليه بطلان الاستجواب وكل ما ينتج عنهاليمين إنكار لحق الدف

وقد يعمد المحقق إلى سماع أقوال شخص باعتباره شاهدا رغم توافر الدلائل الكافية على اتهامه بغية؛ 

، إذ أن ما يدلي به بوصفه شاهدا )١٥٩(الحصول على معلومات لن يدلي بها لو تغير وصفه من شاهد إلى متهم

قانوني، كما أنه مجبر على قول الحقيقة وإلا عد مرتكبا لجريمة شهادة الزور. ويجب على يكون تاليا للقسم ال

المحقق إذا استمع لشخص بوصفه شاهدا، ثم ظهرت دلائل على اتهامه ألا يتمادى في الاستماع إليه بهذا 

  .)١٦٠(الوصف وإلا عد ذلك من أساليب التضليل التي تتأذى منها العدالة

لمتهم أثناء الاستجواب من تلقاء نفسه إلى حلف اليمين فإن ذلك لا يعد من قبيل الإكراه على أنه إذا بادر ا

  وإنما أسلوب دفاع يرمي إلى بث الثقة فيما يصدر عنه من كلام.

  

 

                                                           
  .١، هامش ١٦٦) الدكتور أحمد فتحي سرور: "نظرية البطلان"، مرجع سابق، ص١٥٨(
الاشتباه والاتهام وهي حالة حيث أوجد حالة وسطا بين  ١٩٩٣أغسطس (آب)  ٢٤) واجه المشرع الفرنسي هذا الفرض بقانون ١٥٩(

الشاهد المساعد، فإذا توافرت الدلائل الكافية على اتهام شخص فلا يجوز الاستماع له كشاهد وله الحق أن يطلب معاملته كمتهم. 
  انظر في ذلك:

Lemonde (M.): op. cit., p. 819 
Febeich (M.): op. cit., p. 88. 
Eobert (J.): audition en qualite de temoin d'un individu soupconne. 
R.S.C. 1983. 1983, P. 97. 

) الجاري عملا في دوائر النيابة العامة الأردنية وفي جرائم المشاجرات: أن يستمع المدعي العام لأطراف المشاجرة كشهود بعد أن ١٦٠(
الشاهد  ف، وبذلك يجمع الشخص بين صفتييحلفوا القسم القانوني، ثم يصدر قرار باعتبارهم مشتكى عليهم ويستمع لهم بهذا الوص

والمشتكى عليه وهو بذلك يتعرض لإكراه معنوي تحت تأثير القسم، والأصح أن يقوم المدعي العام بالاستماع للأطراف ابتداء 
اهد وبذلك شكمشتكى عليهم، إذ يستطيع المدعي العام أن يصدر قرار بمنع محاكمة من يرى عدم قيام التهمة بحقه ثم الاستماع إليه ك

  نتحاشى الاستماع لأقوال المشتكي عليه كشاهد.
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